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بسم الله الرحمن الرحيم

ــاء إلى  ــن يش ــدي م ــن، يه ــوم الدي ــك ي ــم، مال ــن الرحي ــن، الرحم ــد لله رب العالم الحم 	
، وصــى الله على المبعــوث رحمــة للعالمــن، 

ً
الــراط المســتقيم فضــاً ويُضِــل مَــن يشــاء عــدل

ــرِّ الميامــن، الذيــن أنعــم الله  الشــارح لهــا الــراط المســتقيم، ورضي الله عــن أصحابــه الغُ
ــن ــبيل المؤمن ــم رأس س ــم فجعله عليه

وبعد:

ــةٍ في  ــلةٍ بائس ــاولاتٍ فاش ه ـ بمح ــى الله شرَّ ــان ـ ك ــعيد رس ــد س ــام محم ــد ق فلق 	
ة مقاطع  التبريــر لنفســه في عــدة عبــارات أســاء فيهــا الأدب مــع الله ـ عــزَّ وجــلَّ ـ فأنزل عــدَّ
متتابعــةٍ بالعناويــنِ التاليــة: »دفــع البهتــان حــول عبــارة يـُـدَوِّخ الله ربُّ العالمــن المشركــن«، 
» دفــع البهتــان حــول عبــارة شــنقه الله ربُّ العالمــن«، » دفــع البهتــان حــول عبــارة: الذوق 
ــع  ــة اللســان إلى الله تعــالى«، »دف ــان حــول إضاف ــع البهت الشــفيف والِحــسُّ اللطيــف«، » دف

ــارة: فيواطــئ الهــوى الهــوى«. ــان حــول عب البهت

ــه في وصــف الله ـ عــزَّ وجــلَّ ـ  ــؤوب رســان ويتراجــع عــن عبارات  مــن أن ي
ً

وبــدل 	
ــه ولا على  ــنة لفظ ــه ولا في الس ــاب حرف ــرد في الكت ــم ي ــا ل ــق بم ــر اللائ ــه بغ ــار عن والإخب
طريقــة الســلف شرحــه، صــار يجــادل ويــراوغ ويلبِّــس ويدافــع عــن شــخصه لا عــن دينــه، 
ــا فشــل في إيجــاد تبريــر لتجاوزاتــه بقاعــدة  فتــورَّط وتــورَّط ، وهــذا شــأن المخــذول دائمًــا لمَّ
ــه وضــع قاعــدة يجــد  ــق ب ــة أو ســياق يتعلَّ ــر مــن كلام الأئم مــن قواعــد الســلف أو تعب
ــا عنــد متعصبيــه حــى تبــى مكانتــه غــر مهــزوزة  لنفســه بــه محــاً عنــد أتباعــه وموطنً
وصورتــه غــر مطموســة، فأوجــد قاعــدة وهي اللجــوء إلى المعــاني اللغويــة والمفــردات العربيــة 
عــى أن يجــد بــن معاجمهــا معــىً يســتغله، فــراح يــأتي بــيءٍ مــن هــذا وشيءٍ مــن هــذا 
فــإذا وجــد في طريقــه معــىً ينضــاف لا يريــده هــو بــره غــر مأســوف عليــه، ولــن ســألته 
ــهِ﴾ ، والذي ينبــي أن  وِيلِ

ْ
ــاءَ تأَ ــةِ وَابتِْغَ فِتنَْ

ْ
ــاءَ ال ــمّ فعلــتَ هــذا؟ قــال بلســان الحــال ﴿ابتِْغَ ل

ــه ليــس كل مــا صــحَّ لغــةً يصــح نســبته إلى  ــم وتتعلمــه أيُّهــا البــاغي أنَّ تعرفــه أيُّهــا المتعال
الله ـ عــزَّ وجــلَّ ـ إذ الطريــق إلى ذلــك مصــون بالتوقيــف وبمــا يليــق ممــا شــهد بــه الســلف 
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ــه، وليــس كلُّ مــن انحــرف في نســبة شيء إلى الله y يلجــأ إلى اللغــة. ظــوا ب وتلفَّ

اس ـ رحمــه الله ـ في شرح الواســطية : »بــاب الإخبــار  قــال العلامــة محمــد خليــل هــرَّ 	
أوســع هــذه الأبــواب فــإذا كان الإخبــار بمعــىً صحيــح لــم يُنـْـفَ في الكتــاب والســنة وثبــت 


ــك« أ . هـ ــرَ عــن ذل ــأس أن يُْ ــه لا ب جنســه في الكتــاب والســنة فإنَّ

وقــد ســبق وبيَّنَّــا انحرافــه ومراوغتــه حــول عبــارة »يـُـدَوِّخ الله ربُّ العالمــن المشركين«  	
ومــا قــام بــه مــن بــرٍ لنصــوص العلمــاء وكــذِبٍ عليهــم وعلى الشريعــة وتقعيــده لقواعــد 

ــة. ــاه بالأدل ــة مــع تناقضــه في الاســتدلال، وهــذا أوضحن باطل

ا هذه المقاطع الباقية فلنا معنا عدة وقفات: وأمَّ

ــا لا  ــه بم ــار عن ــن والإخب ــف ربِّ العالم ــل في وص ــن الرج ــاءة م ــك الإس Ŵ: أنَّ تل
ً

أول 	
يليــق قــد أعْلِــمَ بهــا وردَُّ عليــه فيهــا منــذ مــدة طويلــة تقــارب العــرة أعــوام تقريبـًـا كمــا 

ــك. ــه بذل ــن نفس ــو ع ــر ه أخ

قــال رســان: »كل مــا يأخذونــه ممــا يقولــون أنَّــه مــن الأخطــاء ومــن المؤاخــذات منشــورٌ مــن ســنةِ  	
ثمــانٍ وألفــن« أ. هـــ

والسؤال: علامَ لم يرَُدُّ ويبيِّ منذ هذه الفترة إن كان على حقٍّ وهُدى؟  	

وأين دفع البهتان عن هذه العبارات طيلة هذه المُدة؟  	

اتين  ومعلــومٌ أنَّ الرجــل عظيــم البهــت ولافــراء على الآخريــن، فكيــف يصــر على البهَّ 	
ــا رأى ســقوطه وانتشــار هــذه الأشــياء صــار   أنَّــه متــورطٌ، لكــن لمَّ

َّ
هــذه المــدة كلهــا؟! إل

يدافــع عــن نفســه ليحافــظ على البقيــة الباقيــة مــن أتباعــه، هــذا دليــل على بطــان دفــاع 
الرجــل عــن نفســه.

 ـ أي هــذا الدفــاع 
ً

ثانيًــا: ممــا يــدل على بطــان دفاعــه عــن نفســه وأنَّــه ليــس مقبــول 	
ـ قــام الرجــل بحــذف كثــرٍ مــن هــذه العبــارات، فحــذف عبــارة »فقــال لهــم بلســان المقــال 
بعــد لســان الحــال« مــن خطبــة »مدنيــة الإنســان« ، وحــذف كذلــك عبــارة »فيواطــئ الهــوى 
ــة«، وحــذف كذلــك عبــارة »بهــذا الذوق الشــفيف  الهــوى« مــن خطبتــه »ليلــةٌ ثمنهــا الجنَّ
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ــفيف  ــذا الذوق الش ــه به ــت قدرت ــا جلَّ ــول ربن ــك يق ــوله: » لذل ــن ق ــف« م ــسِّ اللطي والِح
ــاراتٍ  ــن عب ــك م ــر ذل ــاس«، إلى غ ــن الإحس ــو دي ــن ه ــذا الدي ــأنَّ ه ــف ب ــسِّ اللطي والِح

ســيأتي بيانهــا في محلِّهــا.

والســؤال الذي يطــرح نفســه ويُــرضي خصمــه، لمــاذا حــذف رســان هــذه العبــارات  	
ــا؟! ــه عنه ــع دفاع م

قال رسلان: »لماذا نحذفها؟، أنتخلى عن الصواب من أجلِ أنَّ هنالك مَن لا يفهم؟« أ. هـ 	

ــا فعــامَ حذفهــا؟ وإذا كانــت باطلــة فعــامَ دافــع عنهــا؟ وأظــنُّ أنَّ  إذا كانــت صوابً 	
هـ�ذا الوجـ�ه كافٍ في كشـ�ف انحرافـ�ه وبيـ�ان حـ�اله وخذلانـ�ه.

ــارة »شــنقها الله في  ــق بهــا، وهي عب ــارة الأولى، ومــا يتعلَّ وســنبدأ أيُّهــا الأخــوة بالعب 	
مقطعــه الذي قــال« دفــع البهتــان حــول عبــارة: شــنقها الله ربُّ العالمــن« 

ذكــر في عبــارة: »شــنقها الله ربُّ العالمــن« أنَّ الشــنق مــن آحــاد الخنــق وأنَّ الخنــق ورد  	
ــوت  ــزع الم ــه في ن ــه خنق ــلٍ d في دعاء الله y أن يخنق ــن جب ــاذ ب ــث مع في حدي

قــال رســان: »والشــنق مــن آحــاد الخنــق، فــكلُّ شــنقٍ خنــقٌ وليــس كلُّ خنــقٍ شــنقًا، وقــد أخــر معــاذٌ  	
d عــن الله ـ جــلَّ وعــا ـ بالخنــق ســياق موتــه dمطعــونً، أي: مُصــابً بالطاعــون، فكانdيقــول: »اخْنـقُْــيِ 

خَنـقَْــكَ فـوََعِزَّتـِـكَ إِنِّ لَُحِبُّــكَ«« أ.هـــ

وعليــه فيكــون  رســان مــا تكلَّــم إلا بمــا تكلَّــم بــه الصحــابي الجليــل معــاذ بــن  	
ــه. ــن نفس ــاعً ع ــع دف ــذا المقط ــره في ه ــا ذك ــة م ــذا خلاص ــل d، ه جب

ــر  ــم يذك ــنق ول ــة الش ــه على لفظ ــه كلَّ ــل تعليق ــان جع ــول: إنَّ رس ــه نق ــرد علي ولل 	
الســياق  كامــاً، والذي يــدلُّ على ســقوطِ كلامــه إذ الإســاءة ليســت في اللفظــة وحدهــا، نعــم 

اللفظة فيها الإساءة لكن ليست اللفظة وحدها، وإنَّما في السياق بأكمله حيث 	
ــا أمَّــة تمــردت بجبروتهــا وقوتهــا علــى أمــر الله ربِّ العالمــن مــدَّ الله ربُّ العالمــن لهــا  يقــول رســان: » فأيُّ 	

ــد  ــذا يؤكِّ الحبــل رويــدًا رويــدًا ثمَّ شــنقها بحبلهــا، شــنقها الله ربُّ العالمــن بحبلهــا« هك

ــة تمــردت بجبروتهــا وقوتهــا علــى أمــر الله ربِّ العالمــن مــدَّ الله ربُّ العالمــن لهــا  ــا أمَّ قــال رســان: » فأيُّ 	
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هـــ أ.  العــذاب«  ســوء  وســامها  بحبلهــا  العالمــن  ربُّ  الله  شــنقها  بحبلهــا،  شــنقها  ثمَّ  رويــدًا  رويــدًا  الحبــل 

فلماذا اقتصر هذا المراوغ على لفظة »شنقها الله« وترك باقي السياق؟! 	

لأنَّــه وجــد حــال بحثــه الجديــد لفظــة »خنــق« في حديــث معــاذ d فــأراد أن يجعــل  	
مناســبة بــن اللفظــن وبالتــالي يكــون قــد خــرج منهــا، ولــن يســتطيع ذلــك، فإنَّنــا نطالب 

ــالآتي:  )1( ــان الآن ب رس

ــل  ــه يمــدُّ للأمــة المتمــردة الحب ــار عــن الله رب العالمــن بأنَّ )1( كيــف يصــحُّ الإخب 	
ــه؟  ــا دليل ــوعٍ؟ وم ــن أيِّ ن ــذا؟ وم ــلٍ ه ـيُّ حب رويـًد�ا رويـًد�ا؟ فأـ

)2( كيـف� يص��حُّ الإخبـا�ر ع��ن الله رب العالمي�ن بأنَّـه� ش��نق الأم�ـة المتمــردة بحبلهــا؟  	
ــنق كان  ــل على أنَّ الش ــا الدلي ــه؟ وم ــا صفت ــنق وم ــة الش ــا كيفي ــك؟ وم ــل على ذل ــا الدلي م

ــل؟  ــاعٍ حص ــصٍّ وردَ؟ أم لإجم ــل لن ــل؟ ه ــنق بالحب ــد بالش ــامَ التأكي ــل؟ وع بالحب

 أنَّــه منضبــطٌ بالضابط 
َّ

)3( أنَّ الإخبــار عــن الله y وإن كان غــر توقيــيٍّ في اللفــظِ إل 	
ــا يليــق أنْ يُْــرَ عــن الله y بــه، كمــا ســبق ذكــر كلام  الــرعيِّ حيــث يكــون إخبــارًا عمَّ
اس ـ رحمــه الله ـ في تعليقاتــه على الواســطية، فقــد قــال ـ رحمــه  العلامــة محمــد خليــل هــرَّ
الله ـ : » بــاب الإخبــار أوســع هــذه الأبــواب فــإذا كان الإخبــار بمعــىً صحيــح لــم يُنـْـفَ في 
الكتــاب والســنة وثبــت جنســه في الكتــاب والســنة وإن لــم يثبــت مفــرده فإنَّــه لا بــأس أن 

يُْرَب� ع��ن ذل��ك « أ . هـ 

فشرطــه أن يكــون بمعــىً صحيــح لائــق بــالله ـ ســبحانه وتعــالى وأن يثبــت جنســه  	
ــف  ــن وص ــو م ــا ه ــدًا مم ــدًا روي ــدُّ له روي ــل والم ــنق بالحب ــل الش ــنة، فه ــاب والس في الكت

ــه؟  ــن الله ب ــرَُ ع ــق أنْ يُْ ــوق، يلي ــان المخل الإنس

ــدًا، ليــس لفظــة »الشــنق«  ــدًا روي ــدُّ له روي ــل والم ــدُّ بالحب ــل والم ــل الشــنق بالحب فه 	
ــن  ــة م ــاءت في رواي ــي ج ــق« ال ــة »الخن ــن لفظ ــا وب ــط بينه ــاول أن يرب ــي ح ــا ال وحده

d ٍــل ــن جب ــاذ ب ــث مع ــهِ في حدي ــض طُرقِ ــث وبع ــذه الأحادي ــات ه رواي

ــدًا ممــا هــو مــن وصــف الإنســان  ــدًا روي فهــل الشــنق بالحبــل والمــدُّ بالحبــل والمــدُّ له روي
ــم ــانٌ عظي ــه؟ ســبحانك هــذا بهت ــرَُ عــن الله ب ــق أنْ يُْ المخلــوق، يلي
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َصِيُر )11(﴾ ]الشورى:11[. مِيعُ الْ ءٌ وَهُوَ السَّ والله ـ عزَّ وجلَّ ـ يقول : ﴿ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَْ

ــض  ــي ورد في بع ــل وال ــابي الجلي ــل dالصح ــن جب ــاذ ب ــة مع ــتدلاله بقص ــا اس وأمَّ 	
حِبُّــكَ«؛ فهــذا مــردودٌ عليــه بــردودٍ:

ُ َ
تـِـكَ إِنِّ ل طُرِقهــا »اخْنُقْــيِ خَنقَْــكَ فَوعَِزَّ

)1( أنَّ هــذا الأثــر مثلــه لا يقــوى على إثبــات مــا ذُكِــرَ مــن لفظــةِ الخنــق، لأنَّ مــدار  	
الحديــث على شــهر بــن حوشــب وقــد اضطــرب فيــه ســندًا ومتنًــا، وشــهر بــن حوشــب فيــه 

ــد أهــل العلــم ومعلــوم. اختــاف كثــر كمــا هــو معــروفٌ عن

ــل خلــت منهــا  ــق«، ب ــر ليــس فيهــا لفظــة »الخن ــات الأث ــرًا مــن رواي ــإنَّ كث )2( ف 	
تمامًــا، ممــا يشُــكك في ثبوتهــا.

)3( الطُــرق الأخــرى مــن غــر طريــق شــهر بــن حوشــب لا تخلــو طريــق منهــا مــن  	
ــفٍ. ضع

فهل بعد هذا نثبت هذه اللفظة؟

ولــو اســتطردت في ذكــر الروايــات والطُــرِقِ ونقدهــا لطــال المقــام، ولكــيِّ اختــرت  	
ــام. ــب المق ــارًا يناس اختص

وأخيـرًا: فقــد سُــئل الشــيخ عبــد العزيــز الراجــي ـ حفظــه الله ـ عــن الإخبــار عــن  ـ
ــذا ــالى ـ به الله ـ تع

ــة تمــردت بجبروتهــا وقوتهــا على  يقــول الســائل: خطيــب يخطــب ويقــول: » فأيُّمــا أمَّ 	
ــمَّ شــنقها بحبلهــا«  ــدًا ث ــدًا روي أمــر الله ربِّ العالمــن مــدَّ الله ربُّ العالمــن لهــا الحبــل روي

ــنق لله؟ ــبة الش ــوز نس ــل يج ه

الشيخ: لا ما يصح، هذا الكلام لا يليق. 	

ــة فاشــلة  ــارة محاول ــرر لنفســه في هــذه العب ــة رســان أن ي ــنَّ أنَّ محاول وبهــذا يتب 	
ــن الله  ــار ع ــالى في الإخب ــم الله تع ــح رحمه ــلف الصال ــن الس ــا ورد ع ــد بم ــه أن يتقيَّ وعلي
ــإن الإنســان ينبــي أن  ــا ف ــك ليــس توقيفيًّ ــا، وإن كان مُفــرد ذل ـ ســبحانه وتعــالى ـ جنسً

ــن : ــط بضابط ينضب
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الضابط الأول: أن يكون المعنى معنً صحيحًا يصح الإخبار عن الله y به. 	

sوالضابــط الثــاني: أن يكــون جنــس ذلــك واردًا في كتــاب الله وفي ســنَّة رســول الله 	
ــن.    ــه أجمع ــد وعلى آله وأصحاب ــوله محم ــد الله ورس ــارك على عب ــلَّم وب ــى وس وص


